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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لأســباب عمليــة (وســاخرة) تســتحق التحليــل، أعــادت النخــب السياســية الفرنســية لأكــثر مــن قــرنين
إحيـاء روايـة مقلقـة تُصـوّر علاقتهـا بـالشعب الـذي يُفـترض أن تقـوده. وفي هـذه الرؤيـة المرعبـة، يـداهم
يـة ووزاراتهـا (أو الملـك أو الإمبراطـور)، مطـالبين بـرؤوس حشـد مـن النـاس الغـاضبين قصـور الجمهور

قادتهم والتنكيل بها. وتعتبر الشرطة الأمل والقوة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها لإنقاذهم.

تســعى “قــوى النظــام”، كمــا يُشــار إليهــا في فرنســا، جاهــدة لحمايــة نظامهــا باعتبارهــا هيكــل ســلطة
الهيمنة التي تعمل في بعدين. فالبعد الأول اجتماعي واقتصادي مع الحفاظ على الامتيازات حيثما
تنتمي: بالأمس لصالح النبلاء والبرجوازيين، واليوم في خدمة كبرى الشركات والمصالح الرأسمالية. أما
البعــد الثــاني فهــو عنصري وســياسي مبــني علــى إرث القــوالب النمطيــة والتمييز الهيكلــي المــوروث مــن

ية الفرنسية. ية الاستعمار الإمبراطور

وفي كلا البعدين، تعمل الشرطة على تنفيذ رؤية الحكومة السياسية: فهي تقمع المظاهرات، وتحرس
البنــوك، وتجــرمّ المعــارضين السياســيين، وتضــايق الأطفــال العــرب والســود بمعــدل غــير متناســب،

وتقتلهم في بعض الأحيان.

https://www.noonpost.com/47682/
https://www.noonpost.com/47682/


وحشية الشرطة
كتــوبر ، قتلــت الشرطــة مئات المتظــاهرين الجــزائريين لهــذا الســبب، ليلــة  تشريــن الأول/ أ
بإلقـــائهم في نهـــر السين. وللســـبب نفســـه أيضـــا، أطلقـــت الشرطـــة في  تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر
ــا بينمــا كــانت والــدته وشقيقتــه  النــار علــى محمد ديــاب في صــدره وظهــره بعــد أن أوســعته ضربً
كتــوبر تشاهــدان المشهــد كــاملاً مــن النــافذة. ولهــذا الســبب، أطلقــت الشرطــة في  تشريــن الأول/ أ
ــرور الحمــراء. ولهــذا الســبب، في ــزاري في ســيارته بعــد أن تجــاوز إشــارة الم ــار علــى ســليم ب  الن
السـادس مـن كـانون الأول/ ديسـمبر ، ضربـت الشرطـة مالـك أوسـكين حـتى الموت عنـدما كـان

يتجوّل في أحد شوا في باريس بعد حضوره حفلا موسيقيا للجاز.

لهذا السبب أيضًا، قتلت الشرطة في السادس من نيسان/ أبريل سنة  ماكوم ميبول البالغ
 سنة في مركز شرطة باريس بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة. ولهذا السبب، في  من العمر
يــد بينــا ( ســنة) وبونــا تــراوري ( ســنة) يركضــان للنجــاة كتــوبر ، كان ز تشريــن الأول/ أ
بحيــاتهم في إحــدى ضــواحي بــاريس خــائفين مــن الشرطــة وقُتلا في النهايــة بســبب التعــرض لصــعقة

كهربائية في محطة كهرباء فرعية، على الرغم من أنهما لم يُخطئا في شيء.

وهـذا هـو السـبب أيضـا وراء وفاة أدامـا تـراوري في حجـز الشرطـة في تمـوز/ يوليـو  قبـل أن يتـم
يبًا ومضايقتهم ونبذهم لدعوتهم إلى معرفة الحقيقة بشأن وفاته. تجريم أشقائه بشكل منهجي تقر
ولهـذا السـبب، في  حـزيران/ يونيـو ، في نـانتير، في ضـواحي باريس، قُتـل نائـل المرزوقي البـالغ

من العمر  سنة من مسافة قريبة مثل مئات الشبان الآخرين قبله.

وفي الواقع، تكشف العديد من هذه الوفيات عن تحيز عنصري في طريقة التعامل مع الشباب السود
والعرب على أنهم تهديد أمني لفرنسا، لكن من المهم الإشارة إلى أنهم ليسوا الهدف الوحيد لعنف

الشرطة.

فعلــى سبيــل المثــال، مــات ســيدريك شوفيــا، وهــو عامــل توصــيل يبلــغ مــن العمــر  سنة، بســبب
ية، في الاختناق وكسر في الحنجرة على يد الشرطة بعد استخدام هاتفه الخلوي على دراجته البخار
 قُتل ريمي فرايس، البالغ من العمر ، كتوبر كانون الثاني/ يناير . وفي تشرين الأول/ أ
سنة وهو عالم نبات، بقنبلة يدوية أطلقتها الشرطة. وفي حزيران/ يونيو ، عُثر على ستيف مايا

كانيكو ميتًا في نهر لوار، بعد أن داهمت الشرطة الحفلة الموسيقية في مدينة نانت التي كان يحضرها.
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العوامل الهيكلية
تختلف الديناميكيات لكن بعض العوامل الهيكلية لا تزال تلعب دورا مهما. أولاً، يتم اعتبار الأطفال
السود والعرب كتهديد موروث من الاستعارات العنصرية في فترة ما بعد الاستعمار، ويتم استهدافهم
بشكل غير متناسب من قبل الشرطة. وقد أظهرت دراسة أن الشباب الذكور السود معرضون ست
كـثر لإمكانيـة التوقيـف مـن قبـل الشرطـة مقارنـة بـالذكور الـبيض، مقابـل ثمـاني مـرات للشبـاب مـرات أ

العربي.

 

أحد المشاة يمر من أمام لافتات كتب عليها “العدالة لنائل وجميع من قتلوا على يد الشرطة” في
. حزيران/ يونيو  ،مرسيليا، فرنسا

 

ثانيًا، يعتبر النهج الأمني الذي تتبعه الشرطة الفرنسية تجاه الشباب السود والعرب متجذّرًا بعمق في
الهياكل السياسية للبلاد ويستدعي عنفًا غير مرغوب فيه وغير مبرر، مما أسفر عن مئات القتلى.

ثالثًــا، هــذا النهــج المتحيزّ العنصري الــذي يركــز علــى مجتمعــات الســود والعــرب والمســلمين والمهــاجرين
يعمـل كمختـبر، الـذي يـؤثر بـدوره علـى طريقـة تنفيـذ الأمـن علـى مسـتوى أوسـع بكثـير، ممـا يـؤثر علـى

الحريات الأساسية وسلامة جميع المواطنين.

https://www.justiceinitiative.org/uploads/84bc8cba-53cb-4bcc-8d18-ad801faa9641/search_20090630.Web.pdf


كثر من نصف قوات الشرطة لليمين المتطرف، ويستخدمون حاليا من خلال نقاباتهم رابعًا، يصوت أ
وممثليهم أساليب الضغط والتهديدات لدفع أجندتهم السياسية، مما يزيد من الانقسام بين عامة

السكان والمؤسسة ذاتها التي تتمثل مهمتها في حمايتهم.

وأخيرًا، يتألف المكتب المسؤول عن التحقيق في عنف وانتهاكات الشرطة من ضباط الشرطة، ما يفسرّ
يبًـا، والغيـاب التـام للثقـة في العـدد الضئيـل للقضايـا الـتي تـم النظـر فيهـا فعليًـا، دون أي عقوبـات تقر

المؤسسة ومساءلتها.

 وطالما أن الحكومة الفرنسية لا تحاسب الشرطة عندما تخالف القوانين التي من المفترض أن تطبقها
والقيـم الـتي مـن المفـترض أن تتمسـك بهـا، فلا يمكـن توقـع أي تغيـير في المسـتقبل المنظـور. وستسـتمر
النخب السياسية في البلاد في الحفاظ على هذه العلاقة السامة مع الشرطة، حيث تحمي بعضها

البعض بينما تعرض أمن الجميع للخطر.
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